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المقدمة

تحاول هذه الورقة تقديم قراءة سريعة ومختصرة لبعض النماذج من فقرات 
وصيــة الســيد الســيستاني )دام ظلــه( للشــباب المؤمــن، وهــذه الوصيــة هــي جــواب 
لطلــب بعــض الشــباب المؤمنيــن النصيجــة مــن ســماحته فأجــاب عليهــا وصــدرت 
بتاريــخ 28/ ربيــع الأول / 1437 هـــ. إذ تضمنــت الوصيــة ثمــان مســائل ترتبــط بـــ 1 – 
وجــوب الإعتقــاد باللــه 2 – ولاتصــاف بحُُســن الخُُلــق 3 – وضــرورة إتقــان مهنــة 4 – 
والتحلــي بمــكارم الأفعــال 5 – وتكويــن الأســرة 6 – والســعي فــي نفــع النــاس – 7وأداء 
المســؤولية تامــة 8ا – لتعلّّــم. هــذه علــى الإجمــال هــي عناويــن مقتبســة مــن الفقــرات 
الثمــان الــواردة فــي الوصيــة وفــي كلٍٍ منهــا تفاصيــل نقتبــس منهــا بعــض الإشــارات 
لغــرض عرضهــا أو )مقابلتهــا( مــع بعــض الأحاديــث الــواردة عــن الإمــام موســى بــن 
مــن  بمــا يفهمــوه  المؤمــن  الشــباب  ربــط  لغــرض  الــسلام(  )عليهمــا  الكاظــم  جعفــر 
وصيــة المرجــع المفــدّّى )دام ظلــه( بمــا ورد مــن درر الإمــام )عليــه الــسلام( ليصــل إلــى 
نتيجــة مفادهــا وحــدة الاتجــاه والخــط القائــم بيــن مراجــع الشــيعة وأئمتهــم وأنهــم علــى 
مســيرهم )عليهــم الــسلام( والســيد الســيستاني )دام ظلــه( مثــالاًً لهــذا الارتبــاط الوثيــق.

أولاًً: ضرورة الاعتقاد بالله:

ففــي هــذه الوصيــة نجــد أن الســيد المرجــع )حفظــه اللــه( يشــير إلــى ثلاث أمــور 
وهــي:
	1 لزوم الاعتقاد الحق بالله سبحانه.
	2 عدم قطع الارتباط بالله تعالى.
	3 عدم الشك في هذا الإيمان.

وهــذه الأمــور الثلاث تتمحــور حــول أصــل الاعتقــاد والإيمــان بالخالــق )ســبحانه 
وتعالــى(، وهنــا نــود أن نشــير إلــى مقطــع منهــا وهــو قولــه )دام ظلــه(:
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"الاعتقــاد الحــق باللــه ســبحانه والــدار الآخــرة، فلا يفرطــن أحدكــم بهــذا الاعتقــاد 
بحــالٍٍ  بعــد أن دلّّــت عليــه الأدلّّــة الواضحــة وقضــى بــه المنهــج القويــم، فــكل كائــن فــي 

هــذا العالــم إذا ســبر الإنســان أغــواره...«
فــإذا أردنــا مقابلــة هــذا المقطــع بمــا ورد عــن الإمــام الكاظــم )عليــه الــسلام( نجــد 

هــذا المضمــون فــي روايــات عديــدة منهــا مــا ورد:
"عــن حمــاد ابــن‏ عمــرو النصيبــي ، قــال : ســأل‏ رجــل‏ العالــم‏ عليــه‏ الــسلام‏ فقــال : 
أيهــا العالــم  أخبرنــي  أيّّ  الأعمــال  أفضــل  عنــد اللّّــه‏؟ قــال : مــا لا يقبــل  عمــل  إلّّا بــه ، فقــال : 
ومــا ذلــك ؟ قــال : الإيمــان  باللّّــه ، الــذي هــو أعلــى  الأعمــال  درجــة وأســناها حظــاًً وأشــرفها 
منزلــة، قلــت‏: أخبرنــي  عــن  الإيمــان  أ قــولٌٌ وعمــل  أم  قــول  بلا عمــل ؟ قــال : الإيمــان  عمــل  
كلــه ، والقــول  بعــض  ذلــك  العمــل  بفــرض  مــن  اللّّــه  بيّّنــه  فــي  كتابــه ، واضــح‏ نــوره‏، ثابتــة 

حجتــه، يشــهد بــه  الكتــاب  ويدعــو إليــه .. .«)))
ففــي هــذه الروايــة الشريفــة نجــده )عليــه الــسلام( يرمــي إلــى إفهــام الســائل أن 
الإيمــان باللــه )تعالــى( إنمــا هــو أعلــى الأعمــال درجــة وأســناها حظــاًً وأشــرفها منزلــة، 

وبهــذا نــرى أن الأعمــال تــدور مــدار هــذا الإيمــان.

ثانياًً: الاتصاف بحُُسن الخُُلق:

في هذه الوصية الثانية نجد أنه )دام ظله( إنما يشير إلى مسائل أبرزها:
ضــرورة الاتصــاف بحســن الخلــق مــن جهــة: والنــص الــوارد فــي الوصيــة حــول 

ضــرورة الاتصــاف بحســن الخلــق علــى النحــو الآتــي:
	1 الحكمــة . مــن  الكثيــرة  للفضائــل  جامــع  فإنـّـه  الخلــق،  بحســن  »الاتصّــاف 

و...« والرفــق  والتــروّي 
يقابل هذا النص ما ورد عن الإمام )عليه السلام( قوله:

»الســخي  الحســن  الخلــق  فــي كنــف اللــه لا يســتخلي اللــه منــه حتــى يدخلــه 
الجنــة ومــا بعــث اللــه عــز وجــل نبيــاًً ولا وصيــاًً إلا ســخياًً، ومــا كان أحــد مــن 
الصالحيــن إلا ســخياًً، ومــا زال أبــي يوصينــي بالســخاء حتــى مضــى، وقــال 

1. العطاردي، مسند الإمام الكاظم، ج1، ص457.
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مــن أخــرج مــن مالــه الــزكاة تامــة فوضعهــا فــي موضعهــا لــم يســأل مــن أيــن 
اكتســبت مالــك ")))

	2 ومــن جهــة أخــرى ضــرورة محاســبة النفــس عنــد التقصيــر: والنــص الــوارد .
عنــه )دام ظلــه(:

"فــإن وجــد مــن نفســه قصــوراًً فلا يهملــنّّ نفســه بــل يحاســبها ويســوقها 
غايتــه...« إلــى  بالحكمــة 

يقابــل هــذا النــص مــا ورد عــن الإمــام )عليــه الــسلام( قولــه: »ليــس  منــا مــن  لــم  
يحاســب  نفســه فــي كل يــوم فــإن عمــل حســنا اســتزاد اللــه وإن عمــل ســيئا 

اســتغفر اللــه منــه وتــاب إليــه «)))

ثالثاًً: ضرورة إتقان مهنة:

في هذه الوصية نرى أنه )دام ظله( يشير إلى عدة أمور أبرزها:
	1 أصل ضرورة إتقان مهنة: وقد ورد هذا في قوله:.

"الســعي فــي إتقــان مهنــة وكســب تخصّّــص، وإجهــاد النفــس فيــه، والكــدح 
لأجلــه، فــإنّّ فيــه بــركات كثيــرة يشــغل بــه قســماًً مــن وقتــه، وينفــق بــه علــى 

نفســه وعائلته"
الفكــرة مــن حيــث مزاولــة  نــرى الإصــرار علــى أصــل  الجانــب  ففــي هــذا 
المهــن والتخصــص. وقــد نجــد هــذا الأصــل فــي كلام الإمــام )عليــه الــسلام( 

فــي مواضــع عــدة منهــا:
»من طلب هذا الرزق من حلّّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد 

في سبيل اللّّه«)))
فالإمــام )عليــه الــسلام( كان مهتمــاًً بأصــل ضــرورة إتقــان مهنــة وصنعة، ومروياته 
فــي هــذا الشــأن كثيــرة حيــث نجــد فــي مســنده )عليــه الــسلام( حــول العمــل 

2. الكليني، الكافي، ج4، ص39.

3. الكليني، الكافي، ج2، ص453.

4. العطاردي، مسند الإمام الكاظم، ج2، ص355.
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وأحكامــه )59( روايــة، وهــذا عــدد كبيــر يــدل علــى أهميــة العمــل ولإتقانــه عنــده 
)عليــه الــسلام(.

	2 ذم البطالــة: فكمــا أوصــى ســماحته )حفظــه اللــه( بضــرورة الكســب وإتقــان .
المهــن؛ نجــد أنــه ذم البطالــة وذلــك بوصيتــه:

"كما أنّّ الله ســبحانه وتعالى يحبّّ الإنســان الكادح الذي يجهد نفســه 
بالكســب والعمــل، ويبغــض العاطــل والمهمــل ممّّــن يكــون كلاًّّ ً علــى 

غيــره"
مذمــوم.  والآخــر  ممــدوح  أحدهمــا  نقيضيــن  يعتبرهمــا  أنــه  والظاهــر 

يقابــل مــا ورد هنــا مــا روي عــن الإمــام )عليــه الــسلام( قولــه:
اللــه تعالــى ليبغــض العبــد  النــوّّام إن  اللــه تعالــى ليبغــض العبــد  "إن 

الفــارغ‏«)))
	3 التركيــز علــى عمــر الشــباب: وفــي وســط وصيتــه )دام ظلــه( نجــد تركيــزه .

علــى عمــر الشــباب بمــا كان يعنيــه مــن ضــرورة إتقــان مهنــة خاصــة، فالشــباب 
فرصة ثمينة قال عنها: »فلا ينقضينَّ شباب أحدكم من دون إتقان مهنة أو 
تخصّــص ٍ فــإنّ اللــه ســبحانه جعــل فــي الشــباب طاقــات ٍ نفســيّة ً وجســديةّ"
نــرى أنــه )حفظــه اللــه( يشــير إلــى وجــود طاقــات واســتعدادات نفســية وجســدية 
)عليهــم  الأئمــة  تعاليــم  جــذور  وفــي  المهــن.  إتقــان  مــن  تمكّنّــه  الشــباب  لعمــر 
الــسلام( بمــا رُُوي عــن رســول اللــه )صلــى اللــه عليــه وآلــه( قولــه:  مــن  تعلــم  فــي  
شــبابه  كان بمنزلــة الوشــم فــي الحجــر ومــن تعلــم وهــو كبيــر كان بمنزلــة الكتــاب 

علــى وجــه المــاء")))
علــى مهنتيــن  يركــز  اللــه(  )حفظــه  الســيستاني  الســيد  أن  نجــد  هــذا  بعــد  ثــم 
خاصتيــن وهمــا )الأطبــاء( و)الأســاتذة الجامعييــن( وذلــك لضــرورة يراهــا فــي 
هذيــن التخصصيــن، ففــي معــرض كلامــه عــن الأســاتذة الجامعييــن؛ أشــار إلــى 

تذكــر جهــود الســابقين وضــرورة نقــل العلــم إلــى الأجيــال اللاحقــة.

5. الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج3، ص169.

6. الراوندي، النوادر، ص18.
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رابعاًً: التحلي بمكارم الأفعال:

ففي هذه الوصية نجد أنه )حفظه الله( أشار إلى مكارم الأخلاق من جهتين:
	1 مدحهــا وذم تركهــا وإرجــاع كل فضيلــة إلــى مــكارم الأخــاق وكل رذيلــة إلــى .

غيرهــا، فقال:
"التزام مكارم الأفعال والأخلاق وتجنّّب مذامها، فما من ســعادةٍٍ وخيرٍٍ 
إلاّّ ومبناهــا فضيلــة، ومــا مــن شــقاء وشــرٍّّ ٍ عــدا مــا يختبــر اللــه بــه عبــاده 
إلاّّ ومنشــؤهُُ رذيلــة، وقــد صــدق اللــه ســبحانه إذ قــال ]وََمََــا أَصَََابَكَُـُـمْْ مِِــنْْ 

مُُصِِيبََــةٍٍ فََبِِمََــا كَسَََــبََتْْ أَيَْْدِِيكُـُـمْْ وََيَعَْْفُُــو عََــنْْ كَثَِِيــرٍٍ["
ثــم بعــد ذلــك شــرع ببيــان مصاديــق الفضائــل والرذائــل التــي تواجــه الإنســان فــي 
حياتــه. وفــي قبــال هــذه التوصيــة، نجــد تأكيــد الإمــام الكاظــم )عليــه الــسلام( فــي 
مرويــات متعــددة علــى الفضائــل والحــث علــى عمــل الخيــر فــي وصيــة لأخيــه 

حيــث روي أنــه )عليــه الــسلام(:
»قــال لأخيــه علــي بــن جعفــر: أخــذ أبــي))) بيــدي ثــمّّ قــال: يــا بنــيّّ إنّّ أبــي 
محمــد بــن علــي عليــه الــسلام أخــذ بيــدي كمــا أخــذت بيــدك وقــال: إنّّ أبــي 
علــي بــن الحســين عليهمــا الــسلام أخــذ بيــدي وقــال: يــا بنــيّّ افعــل الخيــر 
إلــى كلّّ مــن طلبــه منــك فــان كان مــن أهلــه فقــد أصبــت موضعــه وإن لــم 
يكــن مــن أهلــه كنــت أنــت مــن أهلــه؛ وإن شــتمك رجــل عــن يمينــك ثــمّّ تحــوّّل 

إلــى يســارك فاعتــذر إليــك فاقبــل عــذره«)))
	2 تأكيــده )دام ظلــه( علــى أمــر العفــاف للفتيــات: وذلــك بقولــه: »وأؤكــد علــى .

الفتيــات فــي أمــر العفــاف«
حيــث نجــده يركــز علــى الفتيــات بمقطــع مــن هــذه الوصيــة الرابعــة أفــرده لهــنّّ 
حثهــنّّ علــى أمــر العفــاف وحــذّّر مــن نتائــج تركــه الســلبية، امتــداداًً لمــا روي عــن 
الإمــام الكاظــم )عليــه الــسلام( فــي أمــر العفــاف حيــث روى )عليــه الــسلام( عــن 
رســول اللــه )صلــى اللــه عليــه وآلــه( قولــه: »خيــر نســائكم العفيفــة«)))، وكذلــك 

7. يعني الإمام الصادق )عليه السلام(.

8. العطاردي، مسند الإمام الكاظم، ج3، ص246.

9. العطاردي، مسند الإمام الكاظم، ج2، ص529.
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روايتــه )عليــه الــسلام( عــن النبــي )صلــى اللــه عليــه وآلــه( أيضــاًً قولــه وتوصيتــه: 
»تزوّّجــوا إلــى آل فلان فانّهّــم عفّّــوا فعفّّــت نســاؤهم ولا تزوّّجــوا إلــى آل فلان 

فإنّهّــم بغــوا فبغــت نســاؤهم؛...«)1))

خامساًً: الاهتمام بتكوين الأسرة:

وقد ركز سماحة المرجع في هذا الجانب على ثلاث جوانب هي:
	1 الاهتمام بالزواج والإنجاب بلا تأخير..
	2 تحذير الفتيات من تقديم الوظيفة أو الدراسة على تكوين الأسرة..
	3 الغاليــة . كالمهــور  للــزواج  بناتهــم  أمــام  العراقيــل  مــن وضــع  الأوليــاء  تحذيــر 

وغيرهــا.
والظاهــر أن هــذه التوصيــات فــي أمــر تكويــن الأســرة جــاء فــي إطــار معالجــة 
الانحرافــات فــي الفكــر والعمــل المرتبــط بالفكــر المحــرض علــى الــزواج والحــث علــى 
العزوبيــة علــى يــد النســوية وغيرهــا، ولــذا نــراه )دام ظلــه( ينبــري لتضميــن مســألة 
الــسلام(  تكويــن الأســرة فــي توصياتــه الشريفــة امتــداداًً لأئمــة أهــل البيــت )عليهــم 
الــسلام قــال: قــال  آبائــه عليهــم  الــسلام(، إذ روى عــن  ومنهــم الإمــام الكاظــم )عليــه 
النبــي صلــى اللّّــه عليــه وآلــه: »مــا اســتفاد امــرؤ مســلم فائــدة بعــد الإسلام أفضــل مــن 
زوجــة مســلمة تســره إذا نظــر إليهــا وتطيعــه إذا أمرهــا و حفظــه إذا غــاب عنهــا فــي 
نفســها ومالــه «)1))، وكان الإمــام الكاظــم )عليــه الــسلام( يــزوّّج الطالبييــن، ففــي حديــث  
أن هــارون العباســي أمــر بإحضــاره )عليــه الــسلام( يومــاًً "فأكرمــه وأتــى بهــا بحقــة 
الغاليــة ففتحهــا بيــده فغلفــه بيــده ثــم أمــر أن يحمــل بيــن يديــه خلــع وبدرتــان دنانيــر 
فقــال موســى بــن جعفــر ع – واللــه لــو لا أنّـّـي أرى مــن أزوجــه  بهــا مــن  عــزّّاب بنــي أبــي 
طالــب لئلا ينقطــع نســله مــا قبلتهــا أبــداًً«)1))، فنــرى أنــه )عليــه الــسلام( يقبــل هدايــا 

10. الكليني، الكافي، ج5، ص554.

11. العطاردي، مسند الإمام الكاظم، ج2، ص527.

12. العاملي، وسائل الشيعة، ج17، ص216.
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الســلطان علــى غيــر رضــاه وذلــك لمســاعدة آل أبــي طالــب )عليــه الــسلام( بتزويجهــم 
وضمــان بقــاء نســلهم ممــا يوحــي بأهميــة هــذه المســألة عنــد الإمــام )عليــه الــسلام(.

سادساًً: السعي في نفع الناس:

وهــذه التوصيــة مــن جملــة مــا يهتــم بهــا ســماحته )دام ظلــه(. وقــد لا نتمكــن هنــا 
مــن الإشــارة إلــى مواقفــه الشــخصية العمليــة وســعيه فــي مســاعدة النــاس؛ إلا أننــا 

نكتفــي بذكــر بعــض عبــارات توصيتــه فــي هــذا الشــأن إذ يقــول فــي وصيتــه:
ولا  العــامّّ  الصالــح  ومراعــاة  النــاس  ونفــع  البــرّّ  أعمــال  فــي  »الســعي 
ســيّّما مــا يتعلّّــق بشــؤون الأيتــام والأرامــل والمحروميــن، فــإنّّ فيهــا تنميــة 
للإيمــان وتهذيبــاًً للنفــس وزكاة لمــا أوتيــه المــرء مــن نعــم وخيــرات، وفيهــا 
ســنّّ للفضيلــة وتعــاون علــى البــرّّ والتقــوى وأداء صامــت للأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر، ومســاعدة لأوليــاء الأمــور علــى حفــظ النظام العام ورعاية 
المصالــح العامــة، وموجــبٌٌ لتغييــر حــال المجتمــع إلــى الأفضــل، فهــو بركــة 
فــي هــذه الدنيــا ورصيــد للآخــرة، وإنّّ اللــه ســبحانه يحــبّّ المجتمــع المتكافــل 
المتــآزر الــذي يهتّّــم المــرء فيــه بهمــوم إخوانــه وبنــي نوعــه ويحــب لهــم مــن 

الخيــر مثــل مــا يحــب لنفســه"
وبهــذا نجــد أنــه أشــار إلــى ضــرورة الســعي فــي نفــع النــاس مــن جهــة، ومــن 
جهــة أخــرى يبيــن آثارهــا فــي النفــس والمجتمــع، وهــذا امتــداد لوصايــا الإمــام الكاظــم 
)عليــه الــسلام( ومنهــا قولــه: »إن لّلَّــه عبــاداًً فــي الأرض يســعون فــي حوائــج النــاس هــم 
الآمنــون يــوم القيامــة«)1)). إضافــة إلــى توصيتــه لعلــي بــن يقطيــن )رحمــه اللــه( فــي 

روايــة نصّّهــا:
"استــأذن علــي ابــن يقطيــن مولاي الكاظــم عليــه السلام فــي تــرك عمــل 
الســلطان فلــم يــأذن لــه وقــال: لا تفعــل فــإن لنــا بــك أنســاًً، ولإخوانــك بــك عــزاًً، 
وعســى أن يجبــر اللــه بــك كســراًً، ويكســر بــك نائــرة المخالفيــن عــن أوليائــه، 
يــا علــي كفــارة أعمالكــم الإحســان إلــى إخوانكــم اضمــن لــي واحــدة وأضمــن 

13. الصدوق، مصادقة الإخوان، ص70.
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لــك ثلاثــاًً، اضمــن لــي أن لا تلقــى أحــدا مــن أوليائنــا إلا قضيــت حاجتــه وأكرمتــه، 
وأضمــن لــك أن لا يظلــك ســقف ســجن أبــداًً ولا ينالــك حــد ســيف أبــدا، ولا يدخــل 
الفقــر بيتــك أبــدا، يــا علــي مــن ســر مؤمنــا فباللــه بدأ وبالنبــي صلــى اللــه عليــه 

وآله ثنــى وبنــا ثلــث")1)).

سابعاًً: أداء المسؤولية تامة:

فــي هــذه التوصيــة نجــد أن ســماحته يوصــي بإتقــان المســؤوليات وأدائهــا علــى 
الشــكل الصحيــح والمطلــوب الــذي تُُــوكل بــه إلــى أصحابهــا مــن حيــث الكمــال والأمانــة 
ومــا إلــى ذلــك. وهــو يشــير إلــى المســؤولية علــى صعيــد الأســرة والمجتمــع وحتــى 
السياســة فــي قولــه: »أن يُُحســن كلّّ امــرئ ولــيََ شــيئاًً مــن شــؤون الآخريــن أمــر مــا 
تــولاّهّ، ســواء فــي الأســرة أو فــي المجتمــع" ثــم يشــير إلــى الــولاة والمســؤولين بــأن 
يتبعــوا ســيرة أهــل البيــت )عليهــم الــسلام( والتأكيــد علــى وصيــة الإمــام علــي )عليــه 
الــسلام( لمالــك الأشــتر )رضــوان اللــه عليــه(، امتــداداًً لتوصيــات الإمــام الكاظــم )عليــه 

الــسلام( فــي ضــرورة أداء المســؤولية فــي مروياتــه ومنهــا:
»أولــى العلــم بــك مــا لا يصلــح لــك العمــل إلا بــه وأوجــب‏ العمــل‏ عليــك‏ 
مــا أنــت‏ مســؤول عــن العمــل بــه وألــزم العلــم لــك مــا دلــك علــى صلاح قلبــك 
فلا  العاجــل  عملــك  فــي  زاد  مــا  عاقبــة  العلــم  وأحمــد  فســاده  لــك  وأظهــر 
تشــتغلن بعلــم مــا لا يضــرك جهلــه ولا تغفلــنّّ عــن علــم مــا يزيــد فــي جهلــك 

تركــه‏«)1))

14. المجلسي، بحار الأنوار، ج48، ص136.

15. الديلمي، أعلام الدين في صفات المؤمنين، ص305.
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ثامناًً: التعلّّم:

حيــث يوصــي )دام ظلــه( الشــباب المؤمــن بالعلــم والتعلّّــم فــي جميــع مراحــل 
الحكمــة  مــن  الازديــاد  وهــمّّ  التعلّّــم  بــروح  المــرء  يتحلّّــى  أن  منهــا:  بوصيــة  الحيــاة 
والمعرفــة فــي جميــع مراحــل حياتــه ومختلــف أحوالــه" إضافــة إلــى تأكيــده علــى أهــم 
مــا تجــب قراءتــه ومدارســته مــن الكتــب وهــي القــرآن الكريــم ونهــج البلاغــة والصحيفــة 

الســجادية بقولــه:
"وينبغي للمرء أن يأنس بكتبٍٍ ثلاثة يتزوّّد منها بالتأمّّل والتفكير:

إلــى  ســبحانه  اللــه  مــن  رســالة  آخــر  فهــو  الكريــم  القــرآن  وأولاهــا:  أوّّلهــا 
خلقــه وقــد أرســلها إليهــم ليثيــر دفائــن العقــول ويفجّّــر مــن خلالهــا ينابيــع 
الحكمة، ويليّّــن بهــا قســاوة القلــوب، وقــد بيّّــن فيهــا الحــوادث ضربــاًً للأمثــال، 
فعلــى المــرء أن لا يتــرك تلاوة هــذا الكتــاب علــى نفســه، يشــعرها أنــه يســتمع 
إلــى خطــاب اللــه ســبحانه لــه، فإنّـّـه تعالــى أنــزل كتابــه رســالة منــه إلــى جميــع 

العالميــن.
وثانيهــا: نهــج البلاغــة فإنّّــه علــى العمــوم تبييــن لمضاميــن القــرآن وإشــاراته 
بأســلوب بليــغ يحفــز فــي المــرء روح التأمــل والتفكيــر واتّلاعّــاظ والحكمــة. 
فلا ينبغــي للمــرء أن يتــرك مطالعتــه كلّّمــا وجــد فراغــاًً أو فرصــة، وليشــعر 
نفســه بأنّـّـه ممّّــن يخطــب فيهــم الإمــام )عليــه الــسلام( كمــا يتمنّّــاه، وليهتــمّّ 
برســالته )عليــه الــسلام( إلــى ابنــه الحســن )عليــه الــسلام( فإنّهّــا جائــت لمثــل 

هــذه الغايــة.
وثالثها: الصحيفة الســجّّادية فإنّهّا تتضمّّن أدعية بليغة تســتمد مضامينها 
يكــون عليــه الإنســان مــن  ينبغــي أن  لمــا  الكريــم وفيهــا تعليــم  القــرآن  مــن 
توجّّهــات وهواجــس ورؤى وطمــوح، وبيــان لكيفيّّــة محاســبته لنفســه ونقــده 

لهــا ومكاشــفتها بخباياهــا وأســرارها، ولا ســيّّما دعــاء مــكارم الأخلاق منهــا".
هــذه قــراءة سريعــة ومختصــرة لوصيــة ســماحة الأب المرجــع الأعلــى الســيد علي 
الحســيني الســيستاني )دام ظلــه( ومحاولــة لربطهــا بمــا ورد مــن مرويــات شريفــة 
للإمــام موســى بــن جعفــر الكاظــم )عليهمــا الــسلام( لكشــف مــدى ارتبــاط توصيــات 
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المرجــع بتعاليــم أهــل البيــت )عليهــم الــسلام( وهــذه هــي النتيجــة التــي توصلنــا إليهــا 
فــي نهايــة هــذه الورقــة المختصــرة.

وأخيــراًً، فقــد جــرت العــادة أن تختــم الأوراق البحثيــة بتوصيــات علميــة. إلا أننــا هنــا 
لا نوصــي إلا بمدارســة توصيــات الســيد الســيستاني )حفظــه اللــه( وجعلهــا منهاجــاًً 
للحيــاة وتطبيقهــا علــى تعاليــم أهــل البيــت )عليهــم الــسلام( بشــكل مفصــل لا مختصــر 

وذلــك لنفــع الدنيــا والآخــرة بمحمــد وعترتــه الطاهــرة.

ملحق: نصّّ وصية السيد السيستاني )دام ظله( للشباب المؤمن)1))

بسم الله الرحمن الرحيم
تحيّّــة طيبــة للمرجــع الدينــي الأعلــى ســماحة آيــة اللــه العظمــى الســيد علــي 

الحســيني الســيستاني )دام ظلّّــه الــوارف(
المجــال  فــي  الذيــن ينشــطون  الجامعــي ومــن  الشــباب  نحــن جمــعٌٌ مــن 
الاجتماعــي، نرجــو التفضّّــل علينــا ببعــض النصائــح التــي تنفعنــا فــي هــذه 
الأيّاّم والتي توضح دور الشباب وماذا يتطلّّب منهم لكي يمارسوا دورهم، 

وغيرهــا مــن النصائــح التــي تنفعهــم برأيكــم الكريــم.
جمعٌٌ من الشباب الجامعي والناشطين الاجتماعيين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمدٍٍ وآله الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أمّّــا بعــد فإنّنّــي أوصــي الشــباب الأعــزاء الذيــن يعنينــي مــن أمرهــم مــا 
يعنينــي مــن أمــر نفســي وأهلــي بثمــان وصايــا هــي تمــام الســعادة فــي هــذه 
الحيــاة ومــا بعدهــا، وهــي خلاصــة رســائل اللــه ســبحانه إلــى خلقــه وعظــة 

https://www.sistani.org/ 16. موقــع ســماحة المرجــع الدينــي الأعلــى الســيد علــي الحســيني الســيستاني

843م. – 2025/6/17م،  الحجة/1446هـــ  الثلاثــاء 20/ذو   arabic/archive/25237/
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الحكمــاء والصالحيــن مــن عبــاده، ومــا أفضــت إليــه تجاربــي وانتهــى إليــه 
علمــي:

الأولــى: لــزوم الاعتقــاد الحــق باللــه ســبحانه والــدار الآخــرة، فلا يفرطــن 
أحدكــم بهــذا الاعتقــاد بحــالٍٍ  بعــد أن دلّّــت عليــه الأدلّّــة الواضحــة وقضــى بــه 
المنهــج القويــم، فــكل كائــن فــي هــذا العالــم إذا ســبر الإنســان أغــواره صنــع 
بديــع يــدلّّ علــى صانــع قديــر وخالــق عظيــم، وقــد توالــت رســائله ســبحانه 
مــن خلال أنبيائــه للتذكيــر بذلــك، وقــد أبــان فيهــا عــزّّ وجــل أنّّ حقيقــة هــذه 
الحيــاة كمــا رســمها هــو مضمــار يبلــو فيــه عبــاده أيّهّــم أحســن عــملاًً، فمــن 
حجــب عنــه وجــود اللــه ســبحانه والــدار الآخــرة فقــد غــاب عنــه مــن الحيــاة 
معناهــا وآفاقهــا وعاقبتهــا وأظلمــت عليــه المســيرة فيهــا، فليحافــظ كلّّ 
لديــه كمــا هــو  أعــزّّ الأشــياء  اعتقــاده بذلــك، وليجعلــه  ٍ منكــم علــى  واحــدٍ 
أهمّّهــا، بــل يســعى إلــى أن يــزداد بــه يقينــاًً واعتبــاراًً حتّّــى يكــون حاضــراًً 
عنــده، ينظــر إليــه بالبصيــرة النافــذة والرؤيــة الثاقبــة، وعنــد الصبــاح يحمــد 

القــوم الســرى.
وإذا وجــد المــرء مــن نفســه فــي برهــة مــن عنفــوان شــبابه ضعفــاًً فــي 
ديــنٍٍ مثــل تثاقــلٍٍ عــن فريضــةٍ ٍ أو رغبــةٍ ٍ فــي ملــذّّةٍ ٍ فلا يقطعــن ارتباطــه 
باللــه ســبحانه وتعالــى تمامــاًً، فيصعّّــب علــى نفســه ســبيل الرجعــة، وليعلــم 
ّــر لأمــر اللــه ســبحانه فــي حالــة الشــعور بالقــوّّة والعافيــة  أنّّ الإنســان إذا تنكّ
اغتــراراًً بهــا فإنّـّـه يــؤوب إليــه تعالــى فــي مواطــن العجــز والضعــف اضطــراراًً، 
فليتأمــل حيــن عنفوانــه الــذي لا يتجــاوز مــدّّة محــدودة فيمــا هــو مقبــل عليــه 

مــن مراحــل الضعــف والوهــن والمــرض والشــيخوخة.
وإيّـّـاه أن ينزلــق إلــى التشــكيك فــي المبــادئ الثابتــة لتوجيــه مشــروعية 
ممارســاته وســلوكه اقتفــاءًً لشــبهات لــم يصبــر علــى متابعــة البحــث فيهــا، 
أو استرســالاًً فــي الاعتمــاد علــى أفــكارٍٍ غيــر ناضجــة أو اغتــراراًً بملــذّّات هــذه 
الحيــاة وزبرجهــا، أو امتعاضــاًً مــن اســتغلال بعــضٍٍ لاســم الديــن للمقاصــد 

الشــخصيّّة، فــإنّّ الحــق لا يقــاس بالرجــال بــل يقــاس الرجــال بالحــق.
الثانيــة: الاتّصّــاف بحســن الخلــق، فإنّّــه جامــع للفضائــل الكثيــرة مــن 
الحكمــة والتــروّّي والرفــق والتواضــع والتدبيــر والحلــم والصبر وغيرها، وهو 
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بذلــك مــن أهــمّّ أســباب الســعادة فــي الدنيــا والآخــرة، وأقــرب النــاس إلــى 
اللــه ســبحانه وأثقلهــم ميزانــاًً فــي يــومٍ ٍ تخــفّّ فيــه الموازيــن هــو أحســنهم 
وأصدقائــه  وأولاده  وأهلــه  أبويــه  مــع  أخلاقــه  أحدكــم  فليُُحسّّــن  أخلاقــاًً، 
وعامّّة الناس، فإن وجد من نفســه قصوراًً فلا يهملنّّ نفســه بل يحاســبها 
ويســوقها بالحكمــة إلــى غايتــه، فــإن وجــد تمنّّعــاًً منهــا فلا ييــأس بــل يتكلّّــف 
الخلــق الحســن، فإنّـّـه مــا تكلّّــف امــرؤٌٌ طبــاع قــوم إلاّّ كان منهــم، وهــو فــي 

مســعاه هــذا أكثــر ثوابــاًً عنــد اللــه ســبحانه ممّّــن يجــد ذلــك بطبعــه.
الثالثــة: الســعي فــي إتقــان مهنــة و كســب تخصّّــص، وإجهــاد النفــس 
فيــه، والكــدح لأجلــه، فــإنّّ فيــه بــركات كثيــرة يشــغل بــه قســماًً مــن وقتــه، 
وينفــق بــه علــى نفســه وعائلتــه، وينفــع بــه مجتمعــه، ويســتعين بــه علــى 
فعــل الخيــرات، ويكتســب بــه التجــارب التــي تصقــل عقلــه وتزيــد خبرتــه، 
ويطيــب بــه مالــه، فــإنّّ المــال كلّّمــا كان التعــب فــي تحصيلــه أكثــر كان أكثــر 
طيبــاًً وبركــة، كمــا أنّّ اللــه ســبحانه وتعالــى يحــبّّ الإنســان الــكادح الــذي 
يجهــد نفســه بالكســب والعمــل، ويبغــض العاطــل والمهمــل ممّّــن يكــون 
ينقضيــَنَّ شــباب  واللعــب، فلا  باللهــو  أوقاتــه  أو يقضــي  غيــره،  علــى   ً كلاًّّ 
أحدكــم مــن دون إتقــان مهنــة أو تخصّّــصٍ ٍ فــإنّّ اللــه ســبحانه جعــل فــي 
الشــباب طاقــاتٍ ٍ نفســيّّةً ً وجســديّةًّ ً ليكــوّّن المــرء مــن خلالهــا رأس مــالٍ ٍ 

لحياتــه، فلا يضيعــنّّ بالتلهّّــي والإهمــال.
وليهتــم كلّّ واحــدٍٍ بمهنتــه وتخصّّصــه حتــى يتقنهــا، فلا يقولــنّّ بغيــر 
علــم ولا يعملــنّّ علــى غيــر خبــرة، بــل يعتــذر فيمــا لا يســتطيعه أو يعلمــه 
ــه أزكــى لــه وأجلــب للوثــوق  أو فليرجــع إلــى غيــره ممــن هــو أخبــر منــه، فإنّّ
بــه، وليعمــل عملــه ووظيفتــه بنََفََــسٍٍ واهتمــام، وتــذوّّقٍٍ وإقبــال، فلا يكــون 
همّّــه مجــرّّد جمــع المــال ولــو مــن غيــر حلّّــه، فإنّـّـه لا بركــة فــي المــال الحــرام، 
ــه لــم يأمــن مــن أن يفتــح اللــه عليــه مــن الــبلاء  ومــن جمــع مــالاًً مــن غيــر حلّّ
مــا يضطــرّّ إلــى إنفاقــه فيــه مــع مزيــد عنــاءٍٍ وابتلاء، فلا غنــى بــه للمــرء فــي 

الدنيــا، وهــو وبــال عليــه فــي الآخــرة.
بينــه وبيــن غيــره فيكــون عملــه لغيــره علــى  وليجعــل نفســه ميزانــاًً 
كمــا  وليحســن  الآخــرون،  لــه  يعملــه  أن  ويحــبّّ  لنفســه،  يعملــه  مــا  نحــو 
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يحــب أن يُُحســن اللــه ســبحانه إليــه، وليــراع أخلاقيــات المهنــة ولياقاتهــا، 
فلا يتشــبث بالطــرق الوضيعــة التــي يســتحي مــن أن يعلنهــا، وليعلــم أن 
العامــل والمتخصّّــص مؤتمــن علــى عملــه مــن قِِبََــل مــن يعمــل لــه ويرجــع 
لــه، وليحــذرن خيانتــه مــن حيــث لا يعلــم، فــإنّّ اللــه  إليــه، فليكــن ناصحــاًً 
تعالــى رقيــب عليــه وناظــر إلــى عملــه، ومســتوفٍٍ منــه إن عــاجلاًً أو آجلاًً، وأنّّ 
الخيانــة والغــدر لهمــا أقبــح الأعمــال عنــد اللــه ســبحانه وأخطرهــا مــن حيــث 

العواقــب والآثــار.
وليهتــمّّ الأطبــاء بيــن أهــل المهــن بمزيــد اهتمــام بهــذه النصائــح لأنهــم 
يتعاملــون مــع نفــوس النــاس وأبدانهــم، فليحــذرن كل الحــذر مــن تخطّّــى 

ــه يــؤول إلــى ســوء العاقبــة وإنّّ غــداًً لناظــره قريــب. مــا تقــدّّم فإنّّ
إِذََِا  اذِِّلَّيــنََ   )1( لِلِْْمُُطََفِّّفِِيــنََ  ]وََيْْــلٌٌ  مــن قائــل:  عــزّّ  قــال ســبحانه  وقــد 
ــاسِِ يَسَْْــتََوْْفُُونََ )2( وََإِذََِا كَاَلُُوهُُــمْْ أَوَْْ وََزََنُُوهُُــمْْ يُُخْْسِِــرُُونََ )3(  اكْتََْالُُــوا عََلََــى الّنَّ
أَلَََا يَظَُُــنُّّ أُُولََئِِــكََ أَهُُّنَّــمْْ مََبْْعُُوثُُــونََ[، وعــن النبــيّّ )صلّّــى اللــه عليــه وآلــه(: )إنّّ 

اللــه تعالــى يحــبّّ إذا عمــل أحدكــم عــملاًً أن يتقنــه(.
وليهتــم طلاّبّ العلــم الجامعــي والأســاتذة فيــه بالإحاطــة بمــا يتعلّّــق 
بمجــال تخصّّصهــم ممــا انبثــق فــي ســائر المراكــز العلميــة وخاصّّــة علــم 
المســتوى  فــي  يباشــرونه  لمــا  ومعالجتهــم  علمهــم  يكــون  حتّّــى  الطــب 
مــن خلال  العلــوم  بتطويــر  يهتمّّــوا  أن  عليهــم  بــل  فــي مجالــه،  المعاصــر 
المراكــز  ولينافســوا  الرائــدة،  والاكتشــافات  النافعــة  العلميــة  المقــالات 
العلميــة الأخــرى بالإمكانــات المتاحــة، وليأنفــوا مــن أن يكونــوا مجــرّّد تلامــذة 
بــل  التــي يصنعونهــا،  والأدوات  للآلات  تعلّّمهــا ومســتهلكين  فــي  لغيرهــم 
يســاهموا مســاهمة فعّّالــة فــي صناعــة العلــم وتوليــده وانتاجــه، كمــا كان 
آباؤهــم روّّاداًً فيهــا وقــادةًً لهــا فــي أزمنــة ســابقة، وليســت أمــة أولــى مــن 
أمــة بذلــك، وعليكــم برعايــة القابليّّــات المتميّّــزة بيــن الناشــئين والشــباب 
ممّّــن يمتــاز بالنبــوغ ويبــدو عليــه التفــوّّق والــذكاء حتّّــى إذا كان مــن الطبقــات 
الضعيفــة وأعينوهــم مثــل إعانتكــم لأبنائكــم حتّّــى يبلغــوا المبالــغ العاليــة 
فــي العلــم النافــع، فيكتــب لكــم مثــل نتــاج عملهــم وينتفــع بــه مجتمعكــم 

وخلفكــم.
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الرابعــة: التــزام مــكارم الأفعــال والأخلاق وتجنّّــب مذامهــا، فمــا مــن 
ســعادةٍٍ وخيــرٍٍ إلاّّ ومبناهــا فضيلــة، ومــا مــن شــقاءٍٍ  وشــرٍٍّّ  عــدا مــا يختبــر اللــه 
بــه عبــاده إلاّّ ومنشــؤهُُ رذيلــة، وقــد صــدق اللــه ســبحانه إذ قــال ]وََمََــا أَصَََابَكَُـُـمْْ 

مِِــنْْ مُُصِِيبََــةٍٍ فََبِِمََــا كَسَََــبََتْْ أَيَْْدِِيكُـُـمْْ وََيَعَْْفُُــو عََــنْْ كَثَِِيــرٍٍ.
فمــن الخصــال الفاضلــة: المحاســبة للنفــس، والعفــاف فــي المظهــر 
والنظــر والســلوك، والصــدق فــي القــول، والصلــة للأرحــام، والأداء للأمانــة 
والوفــاء بالعهــود والالتزامــات، والحــزم فــي الحــق، والترفــع عــن التصرّّفــات 

الوضيعــة والســلوكيّّات الســخيفة.
ومــن مــذامّّ الخصــال: العصبيّّــات الممقوتــة، والانفعــالات السريعــة، 
والملاهــي الهابطــة، ومــراءاة النــاس، والإســراف عنــد الغنــى، والاعتــداء عنــد 
الفقــر، والتبــرّّم عنــد الــبلاء، والإســاءة إلــى الآخريــن ولا ســيّّما الضعفــاء، وهــدر 
والعــدوان،  الظلــم  علــى  والإعانــة  بالإثــم،  والعــزّّة  النعــم،  الأمــوال، وكفــران 

وحــب المــرء أن يُُحمــد علــى مــا لــم يفعلــه.
وأؤكــد علــى الفتيــات فــي أمــر العفــاف، فــإنّّ المــرأة لظرافتهــا أكثــر 
تأذّّيــاًً وتضــرّّراًً بالســلبيات الناتجــة عــن عــدم الحــذر تجــاه ذلــك، فلا ينخدعــن 
بالعواطــف الزائفــة ولا يلجــن فــي التعلقــات العابــرة ممــا تنقضــي ملذّّتهــا، 
وتبقــى مضاعفاتهــا ومنغّّصاتهــا. فلا ينبغــي للفتيــات التفكيــر إلاّّ فــي حيــاة 
مستقــرّّة تملــك مقوّّمــات الــصلاح والســعادة، ومــا أوقــر المــرأة المحافظــة 
المشــغولة  فــي مظهرهــا وتصرفاتهــا،  المحتشــمة  علــى ثقلهــا ومتانتهــا 

بأمــور حياتهــا وعملهــا ودراســتها.
دون  مــن  الإنجــاب  و  بالــزواج  الأســرة  بتكويــن  الاهتمــام  الخامســة: 
تأخيــر، فــإنّّ ذلــك أنــسٌٌ للإنســان ومتعــة، وباعــثٌٌ علــى الجــدّّ فــي العمــل، 
وموجــبٌٌ للوقــار والشــعور بالمســؤولية، واستثمــارٌٌ للطاقــات ليــوم الحاجــة 
ووقايــةٌٌ للمــرء عــن كثيــرٍٍ مــن المعانــي المحظــورة والوضيعــة حتــى ورد أنّّ 
مــن تــزوّّج فقــد أحــرز نصــف دينــه، وهــو قبــل ذلــك كلّّــه ســنة لازمــة مــن أوكــد 
ســنن الحيــاة وفطــرة فطــرت النفــس عليهــا، لــم يفطــم امــرؤ نفســه عنهــا إلاّّ 
وقــع فــي المحاذيــر وابتلــى بالخمــول والتكاســل، ولا يخافــنّّ أحــدٌٌ فيــه فقــراًً 
فــإنّّ اللــه ســبحانه جعــل فــي الــزواج مــن أســباب الــرزق مــا لا يحتســبه المــرء 
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فــي بــادىء نظــره، وليهتــم أحدكــم بخلــق مــن يتزوجهــا ودينهــا ومنبتهــا، ولا 
يبالغــن فــي الاهتمــام بالجمــال والمظهــر والوظيفــة فإنّـّـه اغتــرار ســرعان مــا 
ينكشــف عنــه الغطــاء عنــد مــا تفصــح لــه الحيــاة عــن جدّّهــا واختباراتهــا، وقــد 
ورد فــي الحديــث التحذيــر مــن الــزواج بالمــرأة لمحــض جمالهــا، وليعلــم أنّّ 

مــن تــزوّّج امــرأة لدينهــا وخلقهــا بــورك لــه فيهــا.
تكويــن  علــى  الوظائــف  ترجيــح  مــن  وأولياؤهــن  الفتيــات  ولتحــذر 
الأســرة والاهتمــام بهــا، فــإنّّ الــزواج ســنّّة أكيــدة فــي الحيــاة، والوظيفة أشــبه 
بالنوافــل والمتمّّمــات، وليــس مــن الحكمــة تــرك تلــك لهــذه، ومــن غفــل 
عــن هــذا المعنــى فــي ريعــان شــبابه نــدم عليهــا عــن قريــب حيــن لا تنفعــه 

الندامــة، وفــي تجــارب الحيــاة شــواهد علــى ذلــك.
أمامــه  العراقيــل  أو وضــع  الــزواج  عــن  لأوليائهــنّّ عضلهــن  يحــلّّ  ولا 
بالأعــراف التــي لــم يلــزم اللــه بهــا مثــل المغــالاة فــي المهــور والانتظــار لبنــي 
الأعمــام أو الســادات، فــإنّّ فــي ذلــك مفاســد عظيمــة لا يطلعــون عليهــا، 
وليعلــم أنّّ اللــه ســبحانه لــم يجعــل الولايــة للآبــاء علــى البنــات إلاّّ للنصــح لهــن 
والحــرص علــى صلاحهــن و مــن حبــس امــرأة لغيــر صلاحهــا فقــد بــاء بإثــمٍٍ 
دائــمٍ ٍ مــا دامــت تعانــي مــن آثــار صنيعــه وفتــح علــى نفســه بذلــك بابــاًً مــن 

أبــواب النيــران.
السادســة: الســعي فــي أعمــال البــرّّ ونفــع النــاس ومراعــاة الصالــح 
فــإنّّ  الأيتــام والأرامــل والمحروميــن،  يتعلّّــق بشــؤون  العــامّّ ولا ســيّّما مــا 
نعــم  مــن  المــرء  أوتيــه  لمــا  وزكاة  للنفــس  وتهذيبــاًً  للإيمــان  تنميــة  فيهــا 
وخيــرات، وفيهــا ســنّّ للفضيلــة وتعــاون علــى البــرّّ والتقــوى وأداء صامــت 
للأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ومســاعدة لأوليــاء الأمــور علــى حفــظ 
النظــام العــامّّ ورعايــة المصالــح العامــة، وموجــبٌٌ لتغييــر حــال المجتمــع 
إلــى الأفضــل، فهــو بركــة فــي هــذه الدنيــا ورصيــد للآخــرة، وإنّّ اللــه ســبحانه 
يحــبّّ المجتمــع المتكافــل المتــآزر الــذي يهتّّــم المــرء فيــه بهمــوم إخوانــه 

وبنــي نوعــه ويحــبّّ لهــم مــن الخيــر مثــل مــا يحــبّّ لنفســه.
لََفََتََحْْنََــا  أَهَْْــلََ الْْقُُرََى آمََنُُــواْْ وََاقََّتَّــواْْ  وقــد قــال عــزّّ مــن قائــل: ]وََلََــوْْ أَّنَّ 

ــمََاءِِ[، وقــال: الّسَّ مِّّــنََ  بَـَـرََكَاَتٍٍ  عََلََيْْهِِــم 
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ــرُُوا مََــا بِِأَنَفُُسِِــهِِمْْ[، وقــال النبــيّّ  ــى يُُغََِيِّ ــرُُ مََــا بِِقََــوْْمٍٍ حَََتَّ ]إَِنَّ الَلَّــهََ لا يُُغََِيِّ
)صلّّــى اللــه عليــه وآلــه(: )لا يؤمــن أحدكــم حتّّــى يحــبّّ لأخيــه مــا يحبّّ لنفســه 
ويكــره لأخيــه مــا يكــره لنفســه(، وقــال أيضــاًً: )مــن ســنّّ ســنة حســنة فلــه 

أجرهــا وأجــر مــن عمــل بهــا(.
الآخريــن  شــؤون  مــن  شــيئاًً  ولــيََ  امــرئ  كلّّ  يُُحســن  أن  الســابعة: 
أمــر مــا تــولاّهّ، ســواء فــي الأســرة أو فــي المجتمــع، فليُُحســن الآبــاء رعايــة 
أولادهــم والأزواج رعايــة أهاليهــم وليتجنّّبــوا العنــف والقســوة حتّّــى فيمــا 
اقتضــى الموقــف الحــزم رعايــةًً للحكمــة وحفاظــاًً علــى الأســرة والمجتمــع، 
بــل  النابيــة  فــإنّّ أســاليب الحــزم لا تنحصــر بالإيــذاء الجســدي أو الألفــاظ 
هنــاك أدوات ومناهــج تربويــة أخــرى يجدهــا مــن بحــث عنهــا وشــاور أهــل 
الخبــرة والحكمــة بشــأنها، بــل الأســاليب القاســية كثيــراًً مــا تــؤدّّي إلــى عكس 
المطلــوب بتجــذّّر الحالــة التــي يــراد علاجهــا وانكســار الشــخص الــذي يُُــراد 
إصلاحــه، ولا خيــر فــي حــزمٍ ٍ يقتضــي ظُُلمــاًً، ولا فــي علاج لخطــأٍٍ بخطيئــة.
ومــن ولّّــي أمــراًً مــن أمــور المجتمــع فليهتــم بــه وليكــن ناصحــاًً لهــم 
فيــه ولا يخونهــم فيمــا يغيــب عنهــم مــن واجباتــه، فــإنّّ اللــه ســبحانه متــولٍٍّ 
يــوم القيامــة ســؤالاًً حثيثــاًً، فلا  لأمورهــم وأمــره جميعــاًً و ســوف يســأله 
ينفقــن أمــوال النــاس فــي غيــر حلّّهــا، ولا يقــرّّرن قــراراًً فــي غيــر جهــة النصــح 
لهــم، ولا يســتغلّّن موقعــه لتكويــن فئــة وحــزب يتســتّّر بعضهــم علــى بعــضٍٍ 
ويتبادلــون المنافــع المحظــورة والأمــوال المشــبوهة، ويزيحــون الآخريــن 
عــن مواضــع يســتحقونها أو يمنعــون عنهــم خدمــات يســتوجبونها، وليكــن 
عملــه لجميــع النــاس علــى وجــه واحــد فلا يجعلــه ســبيلاًً للمجــازاة علــى 
حقــوق خاصّّــة عليــه لقرابــة أو إحســان أو غيــر ذلــك، فــإنّّ وفــاء الحقــوق 
الخاصّّــة بالحــق العــام جــور وفســاد، فــإن ســاغ لــك ترجيــح أحــد فعليــك 
علــى  لــه  معيــن  ولا  وراءهُُ  جهــة  ولا  لــه  حيلــة  لا  الــذي  الضعيــف  بترجيــح 
أخــذ حقّّــه إلاّّ اللــه ســبحانه. ولا يســتظهرنّّ أحــد فــي توجيــه عملــه بديــن 
أو مذهــب، فــإنّّ الديــن والمذاهــب الحقّّــة قائمــة علــى المبــادئ الحقّّــة مــن 
رعايــة العــدل والإحســان والأمانــة وغيرهــا، وقــد قــال اللــه ســبحانه: ]لقــد 
النــاس  ليقــوم  والميــزان  الكتــاب  معهــم  وأنزلنــا  بالبينــات  رســلنا  أرســلنا 
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بالقســط [، وقــال الإمــام )عليــه الــسلام(: )إنّّــي ســمعت رســول اللــه )صلّّــى 
عِِّضَّيــفِِ  ــةٌٌ لا يُُؤْْخََــذُُ لِلِ اللــه عليــه وآلــه( يقــول فــي غيــر موطــن: لــنْْ تُُقََــسََّدَّ أُُّمَّ
غََيْْــرََ مُُتََعْْتِِــعٍٍ(. فمــن بنــى علــى غيــر ذلــك فقــد زيّـّـن  هَُُقَّمِِ نََ الْْقََــوِِيِّّ  فِِيهََــا حََ
لنفســه الأمانــي الزائفــة والآمــال الكاذبــة، وأحــقّّ النــاس بأئمــة العــدل كالنبــيّّ 
)صلّّــى اللــه عليــه وآلــه(، والإمــام علــي )عليــه الــسلام(، والحســين الشــهيد 
)عليــه الــسلام( أعملهــم بأقوالهــم وأتبعهــم لســيرتهم، وليلتــزم المتولــي لأمور 
النــاس بمطالعــة رســالة الإمــام علــي )عليــه الــسلام( لمالــك الأشــتر عندمــا 
بعثــه إلــى مصــر، فإنّهّــا وصــف جامــع لمبــادئ العــدل وأداء الأمانــة وهــو نافــعٌٌ 
للــولاة ومــن دونهــم كلٌُّ�ٌ بحســب مــا يناســب حالــه، وكلّّمــا كان مــا تــولاّهّ المــرء 

أوســع كان ذلــك لــه ألــزم وآكــد.
الثامنــة: أن يتحلّّــى المــرء بــروح التعلّّــم وهــمّّ الازديــاد مــن الحكمــة 
والمعرفــة فــي جميــع مراحــل حياتــه ومختلــف أحوالــه، فيتأمــل أفعالــه 
وســجاياه وآثارهــا وينظــر فــي الحــوادث التــي تــدور حولــه ونتائجهــا، حتــى 
الحيــاة مدرســة  هــذه  فــإنّّ  يــوم معرفــة وتجربــة وفــضلاًً،  كلّّ  فــي  يــزداد 
متعــدّّدة أبعادهــا، عميقــة أغوارهــا، لا يســتغني المــرء فيهــا عــن التــزوّّد مــن 
العلــم والمعرفــة والخبــرة، ففــي كلّّ فعــل وحــدث دلالــة وعبــرة، وفــي كلّّ 
واقعــة رســالة ومغــزى، تفصــح لمــن تأمّّلهــا عمــا ينتمــي إليــه مــن الظواهــر 
والســنن، وتُُمثّّــل مــا يناســبها مــن العظــات والعبــر، فلا يســتغني المــرء فيهــا 
عــن التــزود مــن العلــم والمعرفــة والخبــرة حتّّــى يلقــى اللــه ســبحانه، وكلّّمــا 
أغنــاه ذلــك فــي معرفــة الحقائــق عــن مزيــد مــن  كان المــرء أكثــر تبصّّــراًً 
التجــارب والأخطــاء. وقــد قــال تعالــى: ]وََمََنيُُ ــؤْْتََ الحِِكْمََْةََفََ قََــدْْ أُُوتِِــيََ خََيْْــراًً 

كَثَِِيــراًً[، وقــال لنبيّّــه )صلّّــى اللــه عليــه وآلــه(: )وقــل ربّّ زدنــي علمــاًً(.
وينبغي للمرء أن يأنس بكتبٍٍ ثلاثة يتزوّّد منها بالتأمّّل والتفكير: 

اللــه ســبحانه  مــن  آخــر رســالة  الكريــم فهــو  القــرآن  أوّّلهــا وأولاهــا: 
إلــى خلقــه وقــد أرســلها إليهــم ليثيــر دفائــن العقــول ويفجّّــر مــن خلالهــا 
ينابيــع الحكمــة، ويليّّــن بهــا قســاوة القلــوب، وقــد بيّّــن فيهــا الحــوادث ضربــاًً 
للأمثــال، فعلــى المــرء أن لا يتــرك تلاوة هــذا الكتــاب علــى نفســه، يُُشــعرها 
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أنّّــه يســتمع إلــى خطــاب اللــه ســبحانه لــه، فإنّّــه تعالــى أنــزل كتابــه رســالة 
منــه إلــى جميــع العالميــن.

القــرآن  لمضاميــن  تبييــن  العمــوم  علــى  فإنّـّـه  البلاغــة  نهــج  وثانيهــا: 
وإشــاراته بأســلوب بليــغ يُُحفّّــز فــي المــرء روح التأمــل والتفكيــر والاتّعّــاظ 
والحكمــة. فلا ينبغــي للمــرء أن يتــرك مطالعتــه كلّّمــا وجــد فراغــاًً أو فرصــة، 
وليشــعر نفســه بأنّـّـه ممّّــن يخطــب فيهــم الإمــام )عليــه الــسلام( كمــا يتمنّّــاه، 
إلــى ابنــه الحســن )عليــه الــسلام( فإنّهّــا  وليهتــمّّ برســالته )عليــه الــسلام( 

جائــت لمثــل هــذه الغايــة.
وثالثهــا: الصحيفــة الســجّّادية فإنّهّــا تتضمّّــن أدعيــة بليغــة تســتمدّّ 
عليــه  يكــون  أن  ينبغــي  لمــا  تعليــم  وفيهــا  الكريــم  القــرآن  مــن  مضامينهــا 
الإنســان مــن توجّّهــات وهواجــس ورؤى وطمــوح، وبيــان لكيفيّّــة محاســبته 
لنفســه ونقــده لهــا ومكاشــفتها بخباياهــا وأســرارها، ولا ســيّّما دعــاء مــكارم 

الأخلاق منهــا.
فهــذه ثمــان وصايــا هــي أصــول الاستقامــة فــي الحيــاة وأركانهــا، وهــي 
تذكــرة ليــس إلاّّ، إذ يجــد المــرء عليهــا نــور الحــق وضيــاء الحقيقــة وصفــاء 
الفطــرة وشــواهد العقــل وتجــارب الحيــاة قــد نبّّهــت عليهــا الرســائل الإلهيــة 
ومواعــظ المتبصّّريــن، فينبغــي لــكلّّ امــرئ أن يأخــذ بهــا أو يســعى إليهــا 
ولا ســيّّما الشــباب الذيــن هــم فــي عنفــوان طاقتهــم وقدراتهــم الجســدية 
والنفســية والتــي هــي رأس مــال الإنســان فــي الحيــاة، فــإن فاتهــم بعضهــا 
أو المرتبــة العاليــة منهــا فليعلمــوا أنّّ أخــذ القليــل خيــرٌٌ مــن تــرك الكثيــر، 
وإدراك البعــض خيــر مــن فــوات الــكل، وقــد قــال ســبحانه: ]فََمََــنْْ يَعَْْمََــلْْ 

مِِثْْقــالََذََ ةٍٍّرَّ خََيْْــراًً يَـَـرََهُُ * وََمََــنْْ يَعَْْمََــلْْ مِِثْْقــالََذََ ةٍٍّرَّ شََــرًّّا يَـَـرََهُُ[.

أسأل الله أن يوفقكم لما يفضي بكم إلى السعادة والسداد في 
الآخرة والأولى فإنّهّ وليّّ التوفيق.
28/ ربيع الأول / 1437 هـ
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